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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

على خـلاف توقعـات كثيـر من المـراقبـين واستطلاعـات الرأي
العام المغـربي، لم يفز "حزب العدالة والـتنمية" المغربي بغير
46 مقعداً في الانـتخابات التـشريعية المغـربية في آب الماضي.
وكـانت معـظم التـوقعـات تقـول أن هـذا الحـزب مـرشح للفـوز
بـــســبعـين مـقعـــداً في الأقـل. ولكـن الـــدراســـة الـتـي أجـــراهـــا
"المعهــد الجـمهــوري الــدولـي" في واشـنـطـن، أظهــرت في عــام
2006 أن "حـزب العـدالـة والـتنـميـة" في المغـرب قـد يفـوز بـ 47
مـقعـــــداً. وجـــــاء هـــــذا الاســتـــطلاع قــبل ســنـــــة مــن مـــــوعـــــد
الانـتخــابــات البــرلمــانيــة. فكــانـت نتـيجـته الـصحـيحــة الـتي
تحققـت تقــريـبــاً هـي هــذه الـنـتـيجــة الحـتـمـيــة الـتـي كــانـت
ضربـة موجعـة لهذا الحـزب الذي عمل في الـسنوات المـاضية
في الشارع الـسياسـي المغربي علـى تهيئـة نفسـه لتولي رئـاسة
الحكـــومـــة المغـــربـيـــة مـن خلال احــتلاله سـبعــين مقعـــداً في
البرلمـان المغربي، اعتـباراً من نهايـة .2007 ولكن الأمل خاب.
هــذا مـع العلـم أن عـبـــد الإله بـن كـيـــران القـيــادي في "حــزب
العـدالـة والـتنـميـة" قـد قــال قبل عـام مـن الانتخـابـات وبعـد
ظهـور دراســة "المعهـد الجـمهـوري الــدولي": "إن هـذا الحـزب
لـيــس تلـمـيــذاً في المــسـتــوى الابـتــدائـي لـيـنـتـظــر مـن معهــد
أميـركـي أن يقــول له مـا هـي مكـانـته في المغـرب ومـاذا سـوف
يكون مستقـبله فهو يبني على إمكـانيته الحقيقية وتحليله
الواقع السيـاسي". ولو أخذ "حـزب العدالة والتـنمية" دراسة
"المعهــد الجـمهــوري الــدولـي" بجــديـــة وعنــايــة وتعــرّف علــى
مـواطن الخلل في تنـظيمه لمـا كانـت نتيجـته تطـابق حقيـقة
مـا توقعه "المعهـد الجمهوري الـدولي". ولكن الحزب عـلى ما
يبـــدو اطمــأن إلــى تــوقعــات الإسـلاميـين في العــالـم العـــربي،
الذين قالوا قبل الانـتخابات بأيام: "علـى الرغم من الحملة
الإعـلاميـة والــسيــاسيـة الـشـرسـة الـتي يـتعــرضّ لهـا. إلاّ أنّ
أغلـب استطلاعات الـرأي العالميـة والمحلية تتـوقع أن يحظى
حــزب العــدالــة والـتنـميــة الإسـلامي بــالنـصيـب الأكبــر، بين
الأحــــزاب، بمقــــاعــــد الـبــــرلمــــان" )محـمــــد أبــــو رمــــان، مــــوقع
"الإسـلام اليــوم"، 2007/9/6(. واتـفق معهـم اليـســار المغـــربي
الــذي قــال عـن استــطلاع "المعهــد الجـمهــوري الــدولي": " إن
الـــواقع العـنـيـــد المعـــاكــس للـتـيـــار، يكــشف أن قـــراءة المـنجـم
الأمـريكي لكف حزب العـدالة والتنـمية، لا يثيـر سوى زوبعة
في فنجــان". )عبــد الله العمـاري، الـتنجـيم الأمـريـكي وآفـات
حــــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيــــة المغـــربــي(. ولكـن هـــذه الــــزوبعـــة
أصــبحـت مـــرة أخــــرى حقــيقــــة واقعـــة، كـمـــا أشـــارت نـتــــائج
الانـتخابـات التشـريعيـة المغربـية الأخـيرة في الـشهر المـاضي.

وصدق المستطلعون ولو كذبوا.
نشأة حزب العدالة والتنمية المغربي

أصــبح "حــــــزب العـــــدالـــــة والــتــنــمــيـــــة" الآن أكــبـــــر الأحـــــزاب
الإسلامـيـــة المغــربـيــة، وأعـمقهــا تــأثـيــراً في الــشـــارع المغــربـي
الإسلامـي، وأكثـرهــا تمثـيلاً في مجلــس النـواب. وقـد تــشكّل
على نحـو قريب من تشكلّ "حـزب العدالة والتنـمية" التركي
الـذي خـرج مـن عبـاءة حــزبي "الفـضيلـة" و "الـرفـاه". فخـرج
"حـــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيـــة" المغـــربـي بعـــد انـــدمـــاج "رابـطـــة
المسـتقبل الإسلامـي"، و"حركـة الإصلاح والتجـديد"، بـعد أن
تعـذر علـى حركـة الاصلاح والتجـديد )الجـماعـة الاسلامـية

سابقا( تأسيس "حزب التجديد الوطني".
تــأسـس حــزب العــدالــة والـتنـميــة عــام .1967 وفي عــام 1996
عقـد الحـزب بـالـربـاط مـؤتمـراً اسـتثنـائيـاً لتمـكين القيـادات
الإسلامـيـــة مـن العـضـــويـــة في أمـــانــته العـــامـــة، ومـنـــذ ذلك
الحين بدأ ينُظر إلى الحزب باعتباره حزباً إسلامياً. وشارك
في الانتخابـات التشريعيـة لسنة 1997 وحقق فـوزاً محصوراً
بـــالنـظــر إلــى محــدوديــة الــدوائــر الـتي شــارك فـيهـــا)24 من
أصل 325(، حــصل الحــــزب مــنهــــا علــــى 14 مـقعــــداً فقــط .
وكــانت نتـائـج مشـاركـته في الانتخـابـات الـتشـريعيـة في 2002
نـاجحة حـيث حصل علـى 42 مقعداً. واحـتل المرتـبة الثـالثة
بفـارق قليل بعـد حزب الاتحـاد الاشتـراكي لـلقوات الـشعبـية
وحـزب الاسـتقلال وأصبح الحـزب المعـارض الأول في المغـرب.
وفي مــؤتمـــره الأخيـــر انتـخب الحــزب الـــدكتــور سعــد الـــدين
العثماني أميناً عاماً خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب. 

استفـاد هـذا الحـزب من دعـم الفصـائل الـديـنيـة كـالـشبـيبـة
الإسلامية، وجماعـات سلفية، وإخوانية، وطـرقية، وتبليغية،

وتكفيرية، التي كانت سنداً لحزب العدالة والتنمية. 
وقــد تعــرض الحــزب لانـتقـــادات عنـيفــة مـن منـشـقين عـنه.
فقـالت خـديجـة مفيـد: "إن هـذا الحـزب يـريـد جعل المغـاربـة
في خـدمـة الـدولــة وليـس العكـس. وأن العـديــد من المـنتـمين
للحـزب لا علاقـة لهم بـالإسلام لا من قـريب ولا من غـريب.
فهـو حـزب صـُنع من طـرف مهنـدس الــديكتـاتـوريـة المغـربيـة
إدريس البصري، وزير الـداخلية المغربي السـابق المتوفى هذا

العام".
محمد علي باشا و"حزب العدالة والتنمية"

المغربي
في نهــــايـــــة القــــرن الـتـــــاسع عـــشـــــر، وفي 1862، و1864 بعـثـت
الـيـــابـــان بــبعـثـــة مـن الــســـامـــوراي الـيـــابـــانـي بـتـكلــيف مـن
إمبــراطـــور اليــابـــان "ميچى" في عـصــر الـتحــديـث اليــابــانــى
لـدراسـة تجـربــة التحـديـث في مصــر، ونقل تجـربــة النـهضـة
المـصريـة إلى الـيابـان، وللتعـرف على أسـباب نهـضة مـصر في
عهـــد محـمـــد علـي بــاشــا. فـتعلـّم الـيــابــانـيــون كـيفـيــة بـنــاء
الجـيـش، وكـيفـيــة إرســال الـبعـثــات الـتعلـيـمـيــة إلــى الغــرب،
وكـيفـيـــة بـنـــاء شــبكـــة الـــسكـــة الحـــديـــد، وكـيفـيـــة اسـتـثـمـــار
الأراضي الـزراعيـة. وكـيفيـة بنـاء الـدولـة بـشكل عـام. وكـانت
النتيجة أن تقدمت اليابان، وتـأخرت مصر لأسباب كثيرة لا

مجال لذكرها الآن.
كذلك كان الحال بين "حزب الـعدالة والتنمية" التركي وبين
"حزب العدالـة والتنميـة" المغربي. فقـد قام وفد مـن الشباب
التركي السياسي الإسلامي المنسلخين عن حزب "الفضيلة"
والـساعين إلى تـأسيس حزب إسلامـي جديد في تركـيا بزيارة
المغرب والاجـتماع بقيادات "حـزب العدالة والتنـمية" المغربي
وبـــاقي الأحــزاب الــديـنيــة المغـــربيــة الأخــرى للــوقــوف علــى
التجربة السياسية الدينية لهذه الأحزاب والاستفادة منها.
وكانت النتيجـة أن التلميذ التـركي )حزب العدالـة والتنمية
التــركـي( سبـق أستــاذه )حــزب العــدالــة والـتنـميــة المغـــربي(
واستـطـاع أن يـكتـسح الانـتخـابــات التــركيــة الأخيــرة ويفـوز
بــالحكـومـة والـرئـاســة التــركيـة كــذلك. وهـو مــا لم يـحققه
"حزب العدالـة والتنميـة" المغربي في الانتخـابات التشـريعية
المغـربية الأخيرة. وهـو ما فعله التلميـذ )اليابان( حين سبق

أستاذه )مصر( في التنمية والتطور والازدهار.
فلمـاذا وصل حزب العـدالة والتنـمية التـركي )التلميـذ( إلى

كرسي الحكم، وفشل حتى الآن الحزب المغربي )الأستاذ(؟
الجواب في الاسبوع القادم.

حزب العدالة والتنمية بين تركيا والمغرب

عنـدمـا يـخضع المـرء تـاريخ الـولايـات المتحـدة
الامــيــــركــيــــة في الجــــزء المــتعـلق بـعلاقـــــاتهــــا
الــدولـيــة وسـيــاسـتهــا المعـتـمــدة تجــاه شعــوب
العـــالـم ووســــائل تــطـبــيق سـتـــراتــيجـيــــاتهـــا
المبــاشــرة او غيــر المبــاشــرة يـكتــشف لـلتــو، ان
السـياسـة الاميـركيـة تتنـوع وتتـبايـن وتختلف
ـــد الـــى آخـــر، بـيـــد ان هـنـــاك قـــاسـمـــاً مــن بل
مــشتــركــاً، ذلك هــو انهــا تتــشكل وتـتكــون من
خلال جهــاز فعــال يمكــن وصفه بــالحكــومــة
الخفـيــة حـيـث تـتــولــى هــذه الحكــومــة تخــاذ
القرارات ووضع الخـطط في ضوء مـستجدات
تطـورات الاحـداث، تنـطلق مـن مبـدأ ليـس في
الامكان التساهل به او التخلي عنه ذلك هو:
ان ليـس للـولايـات المتحـدة الاميـركيـة حقـوق
في قــــــارات الـعــــــالــم فـحــــســب بـل ان عـلــيـهــــــا
مـســؤوليـات تجـاههــا ايضـاً بحـسب مـا ذكـرته
مجلة "تايم" الاميركية في عددها الصادر يوم
23 أيلـول 1966، وهذا يعني ان اميـركا ترى ان
حقــــوقهـــا في قــــارات العـــالــم حق طـبــيعـي او
بـديهـة لا جـدال او خلاف حـولهـا، وهـي فقط
تريـد ان تذكـر العـالم بمـسؤولـياتـها اتجـاه ما
ــــاً يحــــدث في هــــذه القــــارات سلــبــــاً او ايجــــاب
وبالتـالي فلا سبيل لـلاعتراض علـى ان يكون
لهـا وجـود ودور فـاعل في ايـة قـضيـة او حـدث،
اذ ان ذلك يــدخل في اطــار مـســؤوليـتهــا ولان
ذلــك حق مــن حقــــوقهــــا الــتــي لا بــــديل مــن

الاعتراف بها واحترامها.
لــــذلــك فقــــد اســتـهلــت الــــولايــــات المــتحــــدة
الاميركية حياتها السياسية بالحروب المنفذة
والمـطـبقــة لهــذه الــستــراتيـجيــة، الامــر الــذي
جعل احد قـادتها يـصرح: "لقـد قضيـت ثلاثة
وثـلاثين عــامــاً في خــدمــة جيــشنــا الاميــركي،
ويضـيف الجنـرال "سـميـدلـي تبلـر": "كـنت في
معـظمها اشـبه بقاطع طـريق" يعمل لمـصلحة

"وول ستريت" والشركات والمصارف الكبرى!!
هــذه هي الــسيــاســة الاميــركيــة طــوال ثلاثــة
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الحكـــومــــة الخفـيـــة.. والمــتغـيرات الحـــالـيـــة!
حليم الاعرجي

 بعــد الانهيـار الـدرامـتيـكي الـشــامل للـدولـة
العـــراقيــة بجـميـع منـظــومــاتهــا الــسيـــاسيــة
والاداريـــة والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة في
ــــســـــارعـــت محـــــاولات نــيــــســـــان عـــــام 2003 ت
الامــســاك بــالمـــرتكــزات الاســاسـيــة الـتـي مـن
المفــروض ان تـــرسي قــواعــد الانـطلاق لـبنــاء
شـكل ومـضـمـــون الـــدولـــة الحـــديـثـــة.. ولقـــد
ســاهـمـت قــوات الـتحـــالف بقـيــادة الــولايــات
ـــــاسقــــاط الــنـــظــــام المــتحــــدة الامــــريـكــيــــة ب
الــسيــاسي والعـسكــري في التــاريخ اعلاه وفق
ــــاح لهـــا قـــرار مـجلـــس الامـن 1441 الـــذي اب
اســتخـــدام القـــوة دون الـــرجـــوع ثـــانـيـــة الـــى
مجلس الامن في حـالة عدم تعـاون السلطات
العـــراقـيـــة مع فـــرق الــتفـتـيـــش الـتـي كـــانـت
تبـحث عـن اسلحــة الــدمــار الـشــامل انــذاك،
فـانهـار الـنظـام وانهـارت الـدولـة وبـدأت رحلـة
البحث عن السلطة التي ينبغي ان تدير دفة
ــــشـعــب ووطــن افـلــت مــن قــبـــضــــــة الحـكــم ل
فـولاذيــة ادمت معـصمـيه لاربعـين سنــة خلت
فقـرر مجلـس الامن قـراره المرقـم 1483 الذي
شـكلـت بمـــوجــبه قـــوات الــتحـــالف الـــدولـيـــة
سلـطـة ائـتلاف مــدنيـة بـالـتعــاون مع القـوى
الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة الـتـي كـــانـت تعـــارض
النظـام في حيـنه لتكـوين صيغـة ادارة مؤقـتة
ريـثما يـتم تحقيق سيـادة حكم وطنـي عراقي
، وعلـــى الفـــور اتجهـت الـنـيــة الــى الـتـفكـيك
واعـادة التركيـب والاستحداث لمجـمل الصورة
ـــرامج تحـــاكــي مجـتــمعـــات العـــراقـيـــة وفق ب
مـستقـرة ومـؤهلــة للبـدء بعـمليـة اعـادة بنـاء
ـــى اســـاس فـنـي واداري وسـيـــاسـي مـنـــسـق عل
ـــى واقـتــصـــادي ضـــامـن لـنـتـــائـجه وقـــادر عل
السيـطرة لاحـتواء المتـغيرات المـتوقعـة اذ قال
احـــد القـــادة الــسـيـــاسـيـين انـــذاك في مـــؤتمـــر
ـــــام الـــتخـــطــيـــط المـــــركـــــزي صـحفــي ))ان اي
وسيطـرة الدولـة علـى الاقتـصاد الـعراقـي قد
انـــتهــت وان دور الحـكـــــومـــــة يجــب ان يـكـــــون
بـوضع الــسيـاســة والتـنظـيم والاشـراف علـى
الاقـتصـاد الــوطنـي وليـس بــاستلام وتـشـغيل
منشآت تجارية(( وبالتزامن مع هذا الحراك
بـدأت وتيـرة الـتصـاعـد بـاسعـار الـنفط الخـام
في الارتفـاع وراحت الجهـود تتـواصل لاطفـاء
الـديون او تخفيفهـا والتحرك نـحو الارصدة
المجـمـــدة واسـتـحقـــاقـــات العـــراق في اصـــوله
وممــتلـكــــاته خــــارج العـــراق والــتفــــاوض مع
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي
بـاريس للتعـاون والاستشـارة في اطلاق حملة
اعـادة البـناء والاعـمار ولـقد تم الاتـفاق عـلى
تـاسيـس صنـدوق تنـميـة العـراق الـذي سـوف
يحوي كـافة الـواردات )وصلت موجـوداته الى
20.7 مليــار دولار( ومنه سـوف تـتم عـمليـات
الـتمــويـل لبــرامج الـتنـميــة واعـــادة الاعمــار،
ونظـرا للفوضـى التي ضـربت اطنـابها بكـافة
مـرافق الـدولـة وعـدم اكـتمـال وجـديـة الـعمل
السيـاسي والاداري توقعت منظمـة الشفافية
ــــأن العـــراق ســـوف يـــشهـــد اكـبـــر العـــالمـيـــة ب
معـدلات للفساد الاداري والمـالي في العالم في
حالة الـبدء باعمـاره.. كما ان للفـساد جذوره
في العـــراق الـتـي نـبـتـت وتـــرعـــرعـت واســسـت
لتوطـنه وتثبيـت اركانه وثقـافته ابان الـنظام
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الـــــطـــــــــريـق إلى الـــنـــــــــزاهـــــــــة
سلمان النقاش

كاتب

فـترة السنوات الثلاث التي اعقبت
سقـوط النظـام البـائد ومـا رافقها
مــن احـــــداث جــــســـــام واضـــطـــــراب
وفــوضــى عــارمــة واخـتـلال خلقـت
لــدى الـشعـب العــراقـي كمــا هــائلا
من الـوعي السـياسي والاقـتصادي
وقـــابلـيـــة لــتحلـيل مـــايجـــري مـن
احــــداث علــــى المـــسـتــــويــين المحلـي
والخـــــارجـي وصـــــار معـتـــــادا علـــــى
تجـــاوز الازمـــات المـــؤقـتـه وتخــطـي
اخــطـــاء الــسـيـــاسـيـين وتـنـبـيـههـم
عـلـــيـهـــــــــا. ومـــن هـــنـــــــــا يـــبـــــــــرز دور
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي الـتـي
يقع علـى عـاتقهــا استقـراء صـوت
الـــــــــراي الـعـــــــــام وايـــــصـــــــــالـه الـــــــــى
الحـكـــــومـــــة قـبـل اتخـــــاذ أي قـــــرار،
صحيح ان وجـود البـرلمان الـوطني
يمــثل هـمــــوم اطـيــــاف ومـكــــونــــات
الــشعـب كــافـــة. لكـن وجـــوده داخل
المـنـظــومـــة الحكــومـيــة يمـنعه مـن
رصـد تحركـات الاجهزة الحكـومية
كـافـة بعـكس مـنظمـات ومـؤسسـات
المجـتـمع المــدنـي الـتـي تعـمل عــادة
خـارج الـسـاحـة وتـتمـتع بمـسـاحـة
واسعـة من الحركة ورصـد تحركات
مـــــــــا يـــــــــدور في اروقـــــــــة الـــــــــدولـــــــــة
ومـــــــؤســـــســـــــاتـهـــــــا الـــــســيـــــــاســيـــــــة

والاقتصادية. 
وحتـى تقـوم تلك المــؤسسـات بـاداء
دورهـــــــــــا الـفـعـــــــــــال لابـــــــــــد لــــتـلــك
المــؤسـســـات من تـــوحيــد صفــوفهــا
ومـراجعـة بـرامجهـا ووضع خـدمـة
العـراقـيين فــوق المصـالح الـضيقـة
حتى تـشعر الـهيئة الحـاكمة بـانها
تـتحمل جـزءا مـن العبء الــوطني
في بنــاء مـجتـمع عـــراقي جــديــد..
وازاء هــــــــــذا الالــــتــــــــــزام ســــتـجــــــــــد
الحكومـة الجديـدة نفسـها ملـزمة
بــــــاتخــــــاذ مــــــوقف جــــــاد مـــن تلـك
المـنـظـمـــات بعـيـــدا عـن الـــوصـــايـــة
والارتـبـــاطـــات الـــرسـمـيـــة، ولـيــس
معـنــــى هــــذا تـكــــون عـــشــــوائـيــــة او
مـنـفلـتــــة وفي ضــــوء هــــذه الــــرؤيــــة
والــتفـــــاهــم ســتــنـــشـــــأ مــنــظــمـــــات
مجتـمع مدنـي تتبنـى عملـية بـناء
عــــــــراق جــــــــديــــــــد يــــــــدا بـــيــــــــد مـع
المــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة علــــى ان
تلـتـــزم الحكــومـــة بعـملـيــة تمـــويل
هــذه المـنـظـمــات حـتــى لا تـضـطــر
لقـبــــول الــــدعـم الخــــارجـي الــــذي
يخـــــدش وطــنــيـــتهـــــا. ان الـــــشعــب
العـــراقي الــذي قــدم القـــوافل تلــو
القــوافل مـن ابنــائـه البــررة طــوال
الـعـقــــــــــود الــــــــســــــــــود مــــن تــــــــــاريـخ
الدكتاتوريات المتعاقبة وتطلع الى
عــملــيـــــة الــتغــيــيـــــر واجـــــدا فــيهـــــا
مـتنفـســا للحـريــة متـأمـلا قطـاف
وجني ثمار الـديمقراطيـة الجدير
بالمساهمة الفعلية في صنع القرار
وهـــــــو قـــــــادر عـلـــــــى خـــــــوض هـــــــذه
التجـربـة بعـدمـا غيـبته الـسلطـات
السابقـة وهمشت دوره، صحيح ان
الكـتل الــسـيـــاسـيـــة المــســـاهـمـــة في

لبـرامج التنمـية الحقيقـية. لكن الـذي حدث
هـــو ان حيــاة المـــواطن وحـــاجيــاته وبــالاخـص
الاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة تخلـفت كـثيـــرا عن
مــــرمــــى الـــســيــــاســيــين لـــشــــدة تـعقــــد المـلف
الـسيـاسي وحـاجـة لاعـبيه الـى التـركيـز علـى
المنـافسـة في مسـاحـات الـوجـود علـى السـاحـة
الـسيـاسيـة.. وتـأسـيسـا علـى هـذا تحـركت افـة
الفـســـاد المتــربـصـــة دائمــا لـتكـــون هي الــوجه
الاكـثـــر تكـــرارا لا بل قـــد تكـــون مــتكـــأ ممكـن
الـركـون اليه في الخلافـات بين الفـرقـاء سـواء
ــــســيــــــاســيــــــة اذ ــــــوا داخـل الـعــمـلــيــــــة ال اكــــــان
سـيــسـتخـــدم كـــورقـــة ضغــط لعـــرقلـــة بـــرامج
الحكــومــة ومحــاولــة اسقــاطهــا ضـمن ادوات
العملية السياسية نفسها او ان يكون الفساد
سلاحـــا لـــدى جـمـــاعـــات الـــرفــض المـــسـلحـــة
لـتمــويـل عمـليــاتـهم ســواء اكـــانت الارهـــابيــة
منهـا او مـا يـسمـى بــالخيـار المــسلح لتـحقيق
الــسيــادة، نـــاهيـك عن بـطء الـقيـــام بتـشــريع
القـوانين التي تنظم حياة المواطن مما جعله
يتعـامل مع مـؤسسـات الدولـة وكأنـها دكـاكين
يــشـتـــري الخـــدمـــة مـنهـــا بمـــا اسـتـطـــاع الـيه

سبيلا..
مـا الـعمل اذن؟ سـؤال طـرحه الـسيـد مـوسـى
فــرج رئـيــس هـيـئــة الـنــزاهــة الجــديــد ضـمـن
مــــــؤتمــــــر صـحفــي في 2007/9/16 اذ عــــــرض
الكـثيــر من مـشــاكل خـطــة مكــافحــة الفـسـاد
الاداري والمــالي في الجــانـب التـشــريـعي مـنهــا
والجـانب التحقيقي والجانب الوقائي منوها
الـى ان اسبـاب الـنتـائج الـسلـبيـة في مكـافحـة
الـفسـاد تعـود الـى سبـبين رئيـسين الاول ذاتي
ويتعلق بـآليـة العـمل التي كـانت سـائـدة منـذ
استحداث الهيئـة باعتبارالهيئة تمثل مخبرا
وهـذا حسب رأيه انتقـاص لمسؤولـيتها وحجم
المهمـة الملقاة علـى عاتقهـا والثاني مـوضوعي
يتعلق بمجمـل حركة قطـاعات الدولـة وتاخر
الجـهـــــــــاز الاداري الـــــــــرســـمـــي عـــن الاصـلاح،
ـــى الـــســـؤال الـــذي طـــرحه ))مـــا ـــة عل واجـــاب
ــــــا الاقــتــــــراب مــن ــــــدءا عـلــيــن الـعــمـل(( : –ب
الجوانب المتعلقة بحاجات المواطن الرئيسية
والـتي اصبحت تمـثل اليوم المـطلب الملح مثل
الـنفــط- الكهــربــاء  –الـصحــة  –الـتعلـيم –
البلـديــات- التجـارة واشــار ايضـا الـى ضـرورة
عـدم اربـاك الجهـاز الحكـومـي بتـوجيه الـتهم
جـزافـا دون التـاكـد من الادلــة الثبـوتيــة التي
تـــديـن مـن يـــرتكـب حـــالات الفــســـاد ومـن ثـم
استكمـال الإجراءات الـتحقيقيـة بما يـضمن
حق الدولة والمجتمع بـاي فعل فساد ليضمن
ــــة ــــة اســتــــرداد الامــــوال المـــنهــــوب بعــــد الادان
واعـادتهـا الـى ميـزانيـة الـدولـة لتكـون عمليـة
مكــافحــة الفـســاد منـتجــة وفعــالــة اتجــاه اي
بــرنــامج تـنمــوي فــاعـل كمــا اشــار الــى وجــود
خطـة استـراتـيجيـة جـديـدة لمكـافحـة الـفسـاد
سـوف يتـم العمل بهـا مـن الان فصـاعـدا. اذن
فــالـطـــريق المـــوصل الــى الـنــزاهــة يــسـتــدعـي
بالدرجـة الاساس استـقرار الحالـة السيـاسية
ـــى احـتـــرام ــــاتفـــاق الاطـــراف المخـتـلفــــة عل ب
الخيـار الديمقراطي وجـدية تنفيـذ البرنامج
الــسـيـــاسـي للــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة وتقلـيـص
المـســافـــة بين المـــواطن والــسلـطــات الــرسـميــة
وتمتع القـضاء بالاستقلال والـكفاءة والوعي
المـسؤول، كـما ان هنـاك ضرورة ملحـة على ان
ـــــوزارات يـكـــــون مـكــتـــب المفــتــــش العـــــام في ال
والهيئات العراقيـة يتمتع باستقلال جاد من
النــاحيـة الاداريـة والمــاليـة واتخـاذ القـرار وان
تـكون قنـوات الاتصـال مع هيئـة النزاهـة اكثر
فعـــاليـــة واكثــر شفـــافيــة.. بقـي ان نقــول بــان
معـركـة الفـسـاد الاداري والمــالي تـشكـل جبهـة
خطـرة يجب ان تعـزز دفاعـاتنـا للتصـدي لها
من خلال التعاون الحقيقي من كل الخيرين
ــــوطــنــيــين و مــنــظــمــــات المجــتــمع المــــدنــي وال
والاحزاب الـسياسيـة ورجال الـدين والمثقفين

والمبدعين.
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المـنهار فلقد كان مايـرد للعراق من اموال هو
ملك لـصــدام وعــائلـته ومــا يـتفــضل به فهــو
مكرمة واصبحـت الرشوة والاختلاس حالات
شــــائعـــة وهـي طــــريقـــة اخـتـــص بهــــا صغـــار
الموظفـين حتى غدت سلـوكية متـعارف عليها
وجـــزءاً مـن الـنــظـــام الاداري امـــا الــســـرقـــات
الكـبـيـــرة فـــاخـتــص بهـــا كـبـــار رجـــال الـــدولـــة
واقـارب العـائلـة الحــاكمـة فـالمقـاولات وعقـود
الاســـتـــيـــــــراد فـهـــي لاشـخـــــــاص مـعـــــــدوديـــن
مــرتـبـطـين بــالـنـظـــام بهــذه الــدرجــة او تـلك
حتـى تكـونت حـاضنـة دبقـة للـفسـاد تجتـذب
الكـثيــر ممن يـضعف لــديهم الـوازع الـوطـني
والاخلاقـي، ولاجل قـطع الـطــريق امـام هـذه
الآفـــة المـتـــربـصـــة والمـتـــوقع نــشـــاطهـــا ارتـــأت
الادارة المـــؤقتــة بعــد سقـــوط النـظــام اصــدار
قــوانين لاسـتحــداث انـظمــة رقــابيــة جــديــدة
وعـصـريـة تـتمـاشــى مع التــوقعـات المحـتملـة
بـتغيـر الـنمـط الانتــاجي ومـا يـتمخـض عنه
من علاقـات انتـاج تفتـرض تطـورا اجتـماعـيا
معينا يستوعب حالـة التغيير هذه وانطلاقا

ــــــان الفـــســـــاد آفـــــة تـــصــيــب ))مــن الاقـــــرار ب
الحكـومــة الصـالحـة بـالـهلاك وتبـتلي حـالـة
ـــان الـــشعـب الـــرخـــاء والازدهـــار واعـتـــرافـــا ب
العـــراقي يـسـتحق قـــادة يتــسمــون بـــالنــزاهــة
ويـكـــرســـون انفـــسهـم لـــشفـــافـيـــة الحـكـم في
العــراق،وتــاكيــدا علــى ثقــة الـشعـب العــراقي
بحـكـــامـه وان الفـــســـاد يـــزعـــزع تلـك الــثقـــة
واعتـرافا بـان المعركـة ضد الفـساد هي نـضال
طــويل الامــد، يتـطلـب تعهــدا دائمـا بـتغـييـر
الــسلــوك علـــى جمـيع صعــد الحكــومــة(( تم
اصـدار الامر ))55(( الذي ينـص على تكوين
جهـاز- هـيئـة النـزاهـة- مـستقل مـسـؤول عن
تـنفـيــذ وتـطـبـيق قــوانـين مكـــافحـــة الفــســاد
ومعـــايـيـــر الخـــدمـــة العـــامـــة وتقـــوم الهـيـئـــة
بــاقتــراح تـشــريعــات اضــافيــة عنــد الـضــرورة
وتنـفيـــذ مبـــادرات لتـــوعيــة وتـثقـيف الـشـعب
العـراقـي بغيـة تقـويـة مطـالبه بـايجـاد قيـادة
نـزيهـة وشفـافــة تتــسم بـالمـســؤوليـة وتخـضع
للـمحاسبة. وعنـد الامعان في هذه الـديباجة
التي تقـدمت الـقانـون يتـضح جليـا ان الامر
يـرتـبط بــشكل واثق الـصلــة بطـريقــة الحكم
ـــــــة ـــــســـيـــــــاســـي والـــتـــي افـــتـــــــرضـــت الحـــــــال ال
الـديمقـراطيـة في الحـكم كمـا المح اليهـا قـرار
ــــــس الامـــن المــــــــرقـــم 1546 والــــــــذي تم مـجـل
بمـــوجـبه الــسـيـــر علـــى خــطـــى قـــانـــون ادارة
الـدولة للفترة الانـتقالية الـذي رسم خارطة
ـــوصـــول الـــى مـــؤســـســـات الحـكـم طـــريـق لل
الــديمقــراطـي وسلـطــاتهــا الـتي ســرعــان مــا
تشكلت حسب الجدول الزمني المحدد لها في
ـــــون المـــــذكـــــور واعــتــمـــــاد دســتـــــور تم القـــــان
الاســتفـتــــاء علــيه مـن قــبل المـــواطـن الـــذي
صــــــوت عـلــيـه واقــــــره..وهــــــذه الــتــــشـكــيـلات
تــسـتـــوجـب جهـــازاً وظـيفـيـــاً ومـــدنـيـــاً كـبـيـــراً
لـتــطـبــيق الـــدسـتـــور ومـــا يـتـــرتــب علــيه مـن
قـــوانـين سـتــسـيـــر عـجلـــة المجـتـمع وتـــؤســس
لدولـة القـانون وسـيادتـه فالمـواطن يتحـسس
عـملـيـــة الـتغـيـيـــر الـتـي تـصـب في مــصلحـته
وانــسيــابيـة حـركــة حيــاته مـن خلال الكـوادر
الدنيا والمتـوسطة في جهاز الـدولة وليس مع
الـرمـوز الــسيــاسيــة او القــادة اي ان التغـييـر
الـــذي حـــصل هـــو مجـمـــوعـــة مـن الاشـكـــال
والقــوالـب جعلـت المــواطـن يــشعــر بــاغـتــراب
اتجاهها على الرغم من كونه جزءاً فاعلا في
تـكـــــويـــنهـــــا ووجـــــودهـــــا ذلـك لان المحــتـــــوى
الاجـتمـاعـي والثقــافي يتـطلـب لتغـييــره كمـا
ــــــوعــــــا مـــن الحــــــراك الانـــتــــــاجـــي لمجـــمـل ون
امكـــانـيـــات المجـتـمـع وتحفـيـــز قـــدراته الـتـي
ـــؤســـس لحـــالـــة مـن الـتـلاقح المـنــتج ســـوف ت
والـفعـــال بـين هـــذه المـــؤســســـات الــسـيـــاسـيـــة
والاداريـة الجـديــدة وبين حـاجــاته المـتنــاميـة
التـي يفتـرض ان تلـبيهـا الحـركـة الايجــابيـة
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تمــامــاً كـمــا يـنجــز الجــراح اجــراء العـملـيــة
الجراحـية بـنجاح تـام ثم يـأتي فيـما بعـد من
يلوث الجـرح ويخرب النظام المـناعي للعملية
الجراحيـة: بيد ان الـعالم لا يحـكم في العادة
علــى الـنـيــات والاحـتـمــالات، بل يـحكـم علــى
الـنتــائج. والـنتـائـج التـي اسفــرت عن تجـارب
كالحرب علـى الارهاب في العراق وافغـانستان
لا تـشجع المـرء علـى القـول بـامكـانيـة الـسيـر
في مـثـل كهــذه تجــارب مــدمــرة فــالـــوضع في
الـعالـم، يظل يـستمـد عنـاصر عـدم استـقراره
من هكذا تجارب مثيرة للأسى والألم ومبررة
لكل عملـيات الـسخط والـغضب علـى اميـركا
الـتي اخــذت تبــدو وكــأنهــا تبـحث عـن كل مــا
يسـيء إلى عـالم كـل ما يـتمنـاه هو ان يـنتقل
من واقع الشقاء والتخلف والتأخر إلى واقع
يكــون فيـه من المـمكـن ان يحــصل علــى جــزء
من حاجته بـسهولة مع ضمـان حصول تقدم

مستمر في تحقيق ذلك.
وهـنــا يـبقــى الــســؤال.. تــرى مــا الحل..؟ هل
تعـيــد الــولايــات المـتحــدة الـنـظــر في سعـيهــا
لقيـام امبـراطـوريـة اميـركيـة عـالميـة؟ الجـواب
هـــــو: ان الفــــشل الــــذي مــنــت بـه في العــــراق
بــشـكل خـــاص، اذا مـــا تحـقق بــشـكل كــــامل
ونهـــائـي، فـــانه ســيحــصل مـعه ريـــاح تغـيـيـــر
تــشـمـل الكـثـيــر مـن المــسلـمــات في الــسـيــاســة
الاميــركيـة، واعـادة الـنظـر في دور الكـثيــر من
المــؤسسـات الحكـوميـة الاتحـاديــة التي تـشكل
الآن حــــالــــة مــن القــــدســيــــة الــتــي لا يمـكــن
الـطعن في اعمـالها وتـصرفـاتها وكـذلك وزارة
الخارجيـة التي تتبـاهى كـثيراً في انهـا قدمت
شخـصيــات ظلـت محـافـظـة بـذاكــرة التــاريخ
ــــاعــتــبــــارهــم مــن جــيـل العــبــــاقــــرة "هــنــــري ب
كينسنجر وبرجينسكي ودالاس وبيكر ورايس
وغيــرهم. وكــذلك في صـلاحيــات الكــونغــرس
المــتعـلقــة بـفعــالـيــات الجـيــوش الامـيــركـيــة
العاملـة في مناطق نـائية وفي ظروف غـامضة
لا يسـتطيع اعـضاء الـكونغـرس تكويـن الرأي
الـصحيح تجـاه مـستجـدات المــوقف. اجمـالاً:
يمـكن القـول ان الـولايــات المتحــدة الآن علـى
عتبـة تغييـر شامل وجـذري فهل تسـتطيع ان
تفـعل ذلـك قــبل ان تــنــطـلق قــــوة الاقــطــــاب
الجــديــدة ام لا..؟! هــذا مــا تحــاول تــسلـيـط

الاضواء عليه لاحقاً.
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يـكفـيهــا انهــا الآن هـي القـطـب الأوحــد. وان
العــالـم مـن دون اسـتـثـنــاء يـــدور في فلـكهــا؟
فلـمـــاذا اذن الغــزو وسـبــاق الـتــسـلح، وخــداع
الآخـرين في التعامل البـاطني، ان ترى الآخر
الحـنــطـــة وتـبــيعـه شعـيـــراً، وهـــذا هـــو الـــذي

يحدق الآن مع روسيا..؟
لـيــس مــن العــسـيـــر القـــول ان امـيـــركـــا الآن
تتصـرف بعيـداً عن الاحـساس الـذاتي لـدولة
بسـيطـة بـل هي ومنـذ ان وجـدت، تفكـر بعقل
جـمــــاعــي كلــي. أي انهــــا وبحـكـم تـكــــويــنهــــا
الاســــاسـي، لـيــس لــــديهــــا عقــــدت الـــشعــــور
الاحـادي المنطلق من ذاتية التكوين القومي.
فهـي لـيــسـت بــريـطــانـيــا أو المــانـيــا أو روسـيــا،
لـيتحـدد شعـورهـا بـالـكتلــة البـشـريــة المكـونـة
لهــذه الــدولــة أو تلـك، انهــا مجـمــوعــة كـتل
التحمـت مع بعضهـا البعض يقـودها تـنظيم
ــــالــنـــســبــــة لهــــا دور الخــيــط ســــري بـــشــكل ب
بـالنسـبة للمـسبحة. هـذا التنظـيم الاتحادي
الذي هـو خلـيط من المخـابرات إلـى السلـطة
الاتحادية إلى الـبيت الأبيض إلى الـبنتاغون
إلى وزارة الخـارجيـة. هو الـذي ينـظم عملـية

الالتحاق والالحاق.
ونتـيجــة التـقيـيم المـسـتمــر لـنتــائـج عمـليــات
التـوسع في بـسط النـفوذ وجـدت ان الاعتـماد
المــطلـق علـــى وكـــالـــة المخـــابــــرات والاجهـــزة
المــســاعــدة الاخـــرى، يلقــى مـنهــا دور المـنقــذ
الذي يقـدم البـديل الافضل، والمخلـص الذي
يـجلب مـعه الخيـر والـعلاج النـاجح لمـشكلات
تـسبب الكـثير مـن التقيحـات المدمـرة للاخر.
فبدأت تقدم تجـربتها في الديمقـراطية وبناء
المجـتمع المــدني وابعـاد الـديـن عن الـسيـاسـة.
علــى انهــا الــرســالــة الانـســانيــة والحـضــاريــة
الـتي تــرافق مــداخلاتهــا العــسكــريــة، بحـيث
يبـدو اجـتيــاحهــا لأي بلــد من بلــدان العــالم
وكـأنه، اجتـياح الـنور لـدياجـير الـظلام وليس
اجـتيـاح الغــاضب او الغــازي او المحتل المـدمـر

والمخرب!!
بــالـطـبع ظل الامــر بحــاجــة إلــى الكـثيــر من
الادلــة الـتـي تــدعـم صــدقـيـته خـصــوصــاً ان
هناك الكثير من التجارب قدمت ادلة ليست
في مــصلحــة الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة،
بــرغم انهـا حـاولـت ان تنحـى بــاللائمــة علـى
اولـئك الــذيـن شـكلــوا قــوة "الـثــورة المـضــادة"
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اميركا والـنفوذ الصيني المتـنامي، وقد جاءت
الهـزيمـة في فيـتنـام لتـسجل قـدراً مـتصـاعـداً
مــن الــتــــــراجع الامــيـــــركــي في اســيـــــا، حــيــث
تعــرضـت الكـثيــر من المــرتكــزات التـي بنـتهــا
اميــركــا في اسيــا للـسقــوط والــضيــاع كحلف
جـنـــوب شـــرقـي آسـيـــا وحلـف بغـــداد –حـلف
الــســانـتــو- وفقــدت امـيــركــا في الــسـتـيـنـيــات
والـسبعـينيــات والثمـانـينيـات دورهـا المـؤثـر في
آسيــا خـصــوصــاً بعــد الاطــاحــة بنـظــام شــاه
ايــران وسقــوط افغــانــستــان بيــد الــشيــوعيــة
والاحتلال الـسـوفيـتي وتــولي ذو الفقــار علي
بـوتو وابـنته بنـازير وخـضوع الهـند للاحـتواء
الــشـيــوعـي بــرغـم العــداء الـصـيـنـي الهـنــدي
والاتجــاه التـركـي نحـو اوربــا وظهــور اليـابـان
كقـوة اقـتصـاديـة وتجـاريـة كبـرى غيـر ان تلك
الامــور وغيـرهـا اخـذت بـالـذوبـان او الـتلاشي
لاسـبـــاب كـثـيـــرة تــشـكل الـتــي تقـف خلـفهـــا

اميركا  نصفها او اكثر.
وبــرغـم ان الامــر مخـتـلف كلـيــاً في افــريقـيــاً،
بيد ان اميركـا قد سجلت عدداً لا يستهان به
مـن الهجــومــات المعــاكــســة في مـصــر ولـيـبـيــا
والجزائر ومـوريتانيـا وساهمت بـالتشجيع او
ـــوبـــة في الـــدعـم في احـــداث المــتغـيـــرات المــطل
الـكــــونغـــوا والاطـــاحـــة بـنــظـــام لـــومـــومـبـــا

الشخصية الافريقية المثيرة للاعجاب.
ـــريـــد ويــظل الــســـؤال العـــالق.. تـــرى مـــاذا ت
اميـركا مـن كل ذلك الذي يمتـد الى الحـاضر
بكل صــوره واشكــاله من احـتلال افغـانـستـان
والعـراق ومحاولات احـتلال الصومـال وايران
ودفع المـزيد من الاساطيل واسـراب الطائرات
ــــابــــات ومـئــــات الألــــوف مـن الــــرجــــال والــــدب
والمـدرعات في ظل اسـتعدادات لـوجستـية غـير
مسبـوقة وبـاستخـدام احدث الـعلوم الـرقمـية
في ادارة العــملــيـــــات والاســتخـــــدام الــــــواسع
الـنـطــاق للــمعلــومــات الـتـي صــار الحـصــول
علـيهــا عـبــر الـتــطـــورات الكـبـيـــرة في مجــال
الاتـصــالات والاقـمــار الـصـنــاعـيــة وطــائــرات
الـتجــســس بلا طـيــار ووســائل الـتـصـنـت عـن
بعد واجهـزة تعطيل جـهد الآخريـن المعاكس.
كل هـذا وغيـره، ما الـذي تريـده اميـركا..؟ ألا
يكفـيها سقـوط الطـرف الاخر في حـرب باردة
اسـتمــرت لأكثـر مـن 45 سنــة كلفـتهـا الــشيء
الـكــثــيــــر مــن الجهــــد والمــــال والــــرجــــال؟ ألا
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قرون مضت، شنت فيـها وخلالها اميركا اكثر
ــــاً في افـــــريقــيــــا وآســيــــا مــن خــمـــســين حــــرب
وامـيــريكــا اللاتـيـنـيــة واوروبــا، مـنهــا ثلاثـين
حــربــاً في امـيــركــا اللاتـيـنـيــة، كــالحــرب ضــد
نيكاراغوا عام 1912، واحتلال المكسيك وكوبا
والانــــزال الامــيــــركــي في هــــايــتــي عــــام 1915
وواصـلت آلــة الحــرب الاميــركيــة حــروبهــا في
القــارة الامـيــركـيـــة اللاتـيـنـيــة، حـيـث شـنـت
هجــومــاً عــزومــاً ضــد غــواتـيمــالا في 17 تمــوز
عـــام 1954 وفي عـــام 1961 هـــاجـمــت القـــوات
الامــيــــــــركــيــــــــة ســــــــواحـل كــــــــوبــــــــا واحــتـلال
الــدومـنـيكــان" في عــام 1963 للـمــرة الـثــالـثــة
والملاحـظ في كل هــذه الحــروب والانقلابــات،
ان هــنـــــاك جهـــــة مخـــــولـــــة هــي العــملــيـــــات
تخـطيـطــاً وتنـفيـذاً وفـق ستــراتيـجيـة عـامـة
معـتمــدة مـن قبـل الادارة الاميــركيــة ووزارتي
الدفـاع والخارجيـة ووكالـة المخابـرات المركـزية
 CIAفعنـدما قررت امـيركا اعـادة شيلي الى
حضيـرة السيـطرة الامـيركيـة، اعطت الـضوء
الاخضـر لاصحاب شـركات "الفـواكه المتحدة"
و"اســتــنــــــدارداويل" و"مــنـــــاجــم انـــــاكـــــونـــــدا"
الاميركية تدبير عملية غزو مسلح لاستعادة
"امبـراطـوريـة المـوز" علـى حـد تعـبيـر الـشـاعـر
بابلـو نيـرودا وكان لـوكالـة المخابـرات المركـزية
دور بـارز في عزل حكـومة جـولارت في البرازيل
وتــشهــد احــداث بـبــرو وبــولـيفـيــا والاكــوادور
وهنـدو راس وبنمـا طـوال القـرن المـاضي علـى
وجود ايـاد خفية تحـرك الاحداث من دون ان
تتـوفـر لـدى ايـة جهـة مـا يبــرهن به بـالــدليل
العملي علـى صحة الاتهام بوجـودها غير انه
لا احـــــد يجـهل الــــدور الــــذي اضــطـلعــت به
شـركـة التلغـراف الاميـركيـة في احــداث شيلي

الاخيرة.
وشهــــدت دول آســيــــا مــنــــذ وقــت مــبـكــــر مــن
النـصـف الثــاني مـن القــرن المــاضي، احــداثــاً
كـثيـرة اختـفت خلف وقـوعهـا القـوى الخفيـة
فقــد كــان مــسقــوط ســوكــارنــو في انــدنــوسيــا
والحــــرب الـكــــوريــــة والحــــرب الفـيـتـنــــامـيــــة
والاحــداث الــســاخـنــة في الفلـبـين، مــؤشــرات
علــى نــشــاط مـتـصــاعــد للقــوى الامـيــركـيــة
الخفـي في القــارة الـصفــراء بيــد ان الاوضــاع
المــريحــة في القــارة الـلاتيـنيــة لـم تتــواجــد في
اسـيـــا حـيـث كـــان الــصــــراع علـــى اشـــده بـين
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الـعميليـة السيـاسيـة ترى افكـارها
وبــرامجهــا الــسيــاسيــة اقــرب الــى
الــواقـع، ومن الــطبـيعـي ان تعـتبــر
شعـــاراتهـــا مـن اصـــدق الـــشعـــارات
المـــطـــــروحــــــة وانهـــــا الاقـــــرب الـــــى
تـــطـلعـــــات الجــمـــــاهــيــــــر وتحقــيق
امالهـا ولكن هـذا لا يعنـي تجاهل
الـــــــــرأي الـعـــــــــام وتـهـــمـــيـــــــش دوره
الــوطنـي تحت ذريعــة ان القيـادات
اقــدر علــى اتخــاذ القــرار الاصــوب
فهـــذه الــــذريعـــة وحـــدهـــا كـــافـيـــة
لانـتاج دكتـاتوريـة القرار حـتى من
النــظم الــديمقـــراطيــة وربمــا ادت
الـــى الـتـطـــرف الــسـيـــاسـي والـــذي
بدوره سيـنتج معارضـة سلميـة قد
تـتــــأزم في حــــالــــة اصــــرار الــطــــرف
الاخـــر علـــى ارائه والـتـمــسـك بهــا
فـتحـــول الـــى معـــارضـــة مـــسلحـــة
تـشق الصـف الوطـني وتثـير حـالة

من التناحر والاحتراب. 
ان منــاداة الجمـيع بـضـرورة اعـادة
بنـاء العراق واصـرارهم بالـسير في
عـــملــيـــــة الـــتغــيــيـــــر مــن تـــــرســـيخ
الــــديمقــــراطـيــــة يحـتـم تــــرجـمــــة
الاقـــــوال الـــــى صـــــدق في المــــــواقف
وواقع ميـداني على الـساحـة وهذا
لا يتم ولا يتـحقق ما لـم تتضـافر
جـمــيع الجهـــود وعـــدم اهـمـــال أي
رأي او تهـمـيــش اي صـــوت لا شك
اننـا امـام تجـربـة جـديـدة، وثقـافـة
لم نــستـطع ممــارستهــا من عقـود
بـــــــســــبــــب ســــيــــــــــاســــــــــات الــــنـــــظــــم
الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة وتغــيــيـــبهــــــا دور
الجماهير، لكن هذا لا يمنعنا من
تبـنيهـا وممــارستهـا كـحق طبـيعي
مشـروع، كما ان حصـول فوضى في
بعـض الــسلـــوكيــات واضـطــراب في
نـــشـــــاط مـــــا مـــســـــألـــــة طــبــيعــيـــــة
تــصـــــاحــب جــمــيع الــتحـــــولات في
العــــالــم ولا تعـنـي جـهلا مــطــبقــــا
واعـتيادا علـى النظم الـدكتاتـورية
بقـدر مــا تبــرز من شـدة الـضغـوط
والممارسـات التعسفـية التي رزحت
تحـت نيــران الجمــاهيـر فـتفجـرت
مع حـــصـــــــول ابـــــســـط مــتـــنفـــــس
لـتخفـيف وطــأة الغـليــان المـكبــوت
طــــــوال تلـك الـعقـــــود الــــســـــود. ان
الاستمـاع للرأي العـام واشراكه في
العملية الـسياسيـة يعطيهـا زخما
جــــديــــدا ويــضـيـف لقــــادتهــــا قــــوة
ومــنعـــة كـــون الجـمـــاهـيـــر تـنــشـــد
وتعــمل وتـــــدافـع بقـــــوة في حـــــالـــــة
شعـــورهـــا بـــالاشـتــــراك في القـــرار
الــسـيـــاسـي وبـعكــسه تــظل بعـيـــدة
متفـرجـة تـتحين الفـرص لالحـاق
اســـبـــــــاب أي فــــــشـل عـلـــــــى عـــــــاتـق
القـيــادة الـسـيــاسـيــة، نــاهـيك عـن
تحـــول تـلك الجـمـــاهـيـــر - بمـــرور
الـــوقت وطــول المــدة - الـــى هيــاكل
ضعيفـة وارادات منقـادة تتقـاذفهـا
الــتــيـــــــارات الـهـــــــدامـــــــة والافـكـــــــار
الـتخــريـبيــة المحـليــة والخـــارجيــة
وتحــــت اســــــــــالــــيــــب الــــتــــــــــرهــــيــــب
والتـرغـيب تـسقـطهـا في فخـاخهـا
جـاعلة منها معـاول هدم وتخريب
بــدلاً مـن ان تكــون ســواعـــد اعمــار
وتـشـييــد. ان الجمــاهيـر العــراقيـة
الـصـابــرة تتـطلع الـى دور مـشـرف
ومـتـمـيــز في عـملـيــة بـنـــاء العــراق
الجــديــد لانهــا الغــايــة والــوسـيلــة
ولانهـــا تحـملـت الـنـصـيـب الاكـبـــر
مــن ظلـم واسـتـبــــداد الــــسلــطــــات
السـابقـة ونـالهـا الثقل الاوفـر من
التركة الثقيلة لتلك السلطات. 
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